المحاضرة  الثالثة
الأخلاق الإسلامية وآداب المهنة

خصائص الأخلاق الإسلامية 
يتميز النظام الأخلاقي في الإسلام عن غيره من الأنظمة الأخلاقية الوضعية أو السماوية المحرَّفة بجملة من الخصائص, أهمها: 

أولاً- أنها أخلاقٌ ربانية: 
ليست أخلاقاً نابعةً من تأملاتٍ فلسفيةٍ, أو اعتباراتٍ نفعيةٍ, أو تجارب تربوية, وإنما هي في أصولها وفروعها مستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله . فما من خُلُقٍ حميد إلا ونجد الحثَّ عليه في الكتاب والسنة, وما من خلق ذميمٍ إلا ونجد التحذير منه. 
من ذلك إضافة إلى ما سبق في مواضع متعددة: 
قوله تعالى: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ...} (البقرة: 176- 177). 
وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} (الحجرات: 11- 12) 

وقول النبي  : «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ»). 
وقوله : (أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلاةِ؟ قَالَ: قُلْنَا: بَلَى، قَال: إِصْلاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ). أي تحلق الدين كما في بعض الروايات. 
والآيات والأحاديث في هذا الشأن أكثر من أن تحصى.    
ولا شك أن هذه ميزة متفردة, وفي غاية الأهمية, إذ لا يمكن أن يكون لخُلُق مصدره الإنسان تأثيراً وصدىً على سلوك الناس كالذي يكون مصدره رب العالمين, أو رسوله  المؤيد بوحيه, وقد سبق أن نقلنا عن ألكسيس كارل قوله في الفارق بين الاثنين: "أن الأخلاق الدينية أقوى من الأخلاق المدنية إلى حد تستحيل معه المقارنة, ولذلك لا يتحمس الإنسان في الخضوع لقواعد السلوك القائم على المنطق, إلا إذا نظر إلى قوانين الحياة على أنها أوامر منزلة من الذات الإلهية". 


ثانياً- أخلاقٌ مرتبطةٌ بالإيمان:
 الأخلاق الإسلامية مرتبطة بالإيمان ارتباطاً قوياً وعميقاً؛ بحيث يستحيل الفصل بينهما. والنصوص التي تربط بين الإيمان وحسن الخُلُق كثيرة جداً؛ حتى إنها لتجعل الإيمان، هو نفسه حُسْن الخُلُق، وذلك لأن حُسْن الخُلُق يقتضي أول ما يقتضي شُكر المنْعِم (الإله)، والاعتراف بفضله، والثناء عليه، والوقوف عند حدوده بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه. وأما التمرد على أوامره ونواهيه, فهو أعظم العقوق, وأفحش الخُلُق. 


يقول الإمام الغزالي رحمه الله: "حسن الخلق هو الإيمان, وسوء الخلق هو النفاق, وقد ذكر الله تعالى صفات المؤمنين والمنافقين في كتابه, وهي بجملتها ثمرة حُسْن الخلق, وسوء الخلق, فلنورد جملة من ذلك لتعلم آية حُسْن الخُلق. قال الله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُّعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ... وَالَّذِينَ هُمْ لأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ...} (المؤمنون: 1- 5), 

وقال تعالى: {وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلاَماً... وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهَاً ءَاخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ...} (الفرقان: 63-67), من أشكل عليه حاله فليعرض نفسه على هذه الآيات, فوجود جميع هذه الصفات علامة حُسْن الخُلُق, وفقد جميعها علامة سوء الخُلق, ووجود بعضها دون بعض يدل على البعض دون البعض, فليشتغل بتحصيل ما فقده, وحفظ ما وجده. وقد وصف رسول الله  المؤمن بصفات كثيرة, وأشار بجميعها إلى محاسن الأخلاق, فقال : (من كان يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فلا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أو لِيَصْمُتْ). وقال: (لَا يُؤْمِنُ أحدكم حتى يُحِبَّ لِأَخِيهِ ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ). 
ويقول الداعية المعاصر الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: "الإيمان قوة عاصمة عن الدنايا, دافعة إلى المكرمات, ومن ثمَّ فإن الله عندما يدعو عباده إلى خيرٍ, أو يُنفرهم من شرٍ, يجعل ذلك مقتضى الإيمان المستقر في قلوبهم. وما أكثر ما يقول في كتابه: 
{يا أيها الذين آمنوا} ثم يذكر بعدُ ما يُكلفهم به, مثل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} (التوبة:119), و{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} (الأحزاب: 70) ...
وقد وضح صاحب الرسالة  أن الإيمانَ القوي, يَلِدُ الخُلُقَ القويَّ حَتْماً, وأن انهيار الأخلاق مَردُّهُ إلى ضَعف الإيمان, أو فُقدانه, بحسب تفاقم الشر أو تفاهته... فالرجلُ الصفيقُ الوجه, المعوجُ السلوك, الذي يقترف الرذائل غير آبهٍ لأحدٍ, يقول رسول الإسلام في وصف حاله: (الحياء والإيمان قرناء جميعاً, فإذا رفع أحدهما رفع الآخر) ! والرجل الذي ينكب جيرانه ويرميهم بالسوء, يحكم الدين عليه حكماً قاسياً, فيقول فيه الرسول  : (والله لَا يُؤْمِنُ والله لَا يُؤْمِنُ والله لَا يُؤْمِنُ) قِيلَ: وَمَنْ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: (الذي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بوائقه), وتجد الرسول  عندما يعلم أتباعه الإعراض عن اللغو, ومجانبة الثرثرة يقول: (مَنْ كان يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أو لِيَصْمُتْ). وهكذا يمضى في غرس الفضائل وتعهدها حتى تؤتى ثمارها, معتمداً على صدق الإيمان وكماله". 

ثالثاً- أخلاقٌ شاملة: 
تتنوع الأخلاق الإسلامية وتتسع لتشمل جميع المجالات، ومن هذه المجالات: 
خُلُق مع الله ومع نبيه , وذلك بالسمع والطاعة, والتسليم والرضا بما جاء به النبي . قال تعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} (النور:51). 
وكذلك بتعظيم شعائر الله من خلال تعظيم كتابه, وتعظيم أنبيائه, وتعظيم بيوته وحرماته. قال تعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ... ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} (الحج: 30-32). 
وكذلك بالنصح لله ولكتابه ولرسوله. عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال النبي : (الدِّينُ النَّصِيحَةُ) قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: (لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ). قال العلماء في بيان معناه: أي أن عماد أمر الدين النصيحة, وتكون لله بتقديم حقه على حق الناس, ولكتابه بتعلُّمه وتعليمه, وتفهم معانيه, والعمل بما فيه, والدفاع عنه, ولرسوله  بتعظيمه ونصرة دينه, وإحياء سنته بتعلُّمها وتعليمها, والاقتداء به في أقواله وأفعاله, ومحبته ومحبة أتباعه. 

خُلُق مع أولياء الأمور, ويتمثل في طاعة أوامرهم في المعروف, وبذل النصح لهم. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} (النساء: 59), وفي الحديث آنف الذكر: (الدين النَّصِيحَةُ ... لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ). وتعني إعانتهم على ما حُمِلوا القيام به من المسؤوليات, وتنبيههم عند الغفلة, وجمع الكلمة عليهم, ودفعهم عن الظلم بأحسن أسلوبٍ وألطف عبارة. 
خُلُق مع عامة المسلمين, وذلك بأن يعامل المسلم أخاه المسلم بالأخوة والإيثار والنصح والمحبة والتعاون والنصرة والولاية. يقول النبي : (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ ولا يَخْذُلُهُ ولا يَحْقِرُهُ ... بِحَسْبِ امْرِئٍ من الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ على الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ). وفي الحديث آنف الذكر (الدين النَّصيحَةُ ... لعامة المسلمينَ), وتعني الشفقة عليهم, والسعي فيما ينفعهم, وكف الأذى عنهم, وأن يُحب لهم ما يُحب لنفسه, ويكره لهم ما يكره لنفسه. 
خُلُق مع غير المسلم, وذلك بأن يتحلى المسلم مع غير المسلم بالعدل والإحسان وحُسْن القول والمعاملة, من ذلك قوله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ} (الممتحنة: 8), وقول النبي : (ألا من ظَلَمَ مُعَاهِدًا أو انْتَقَصَهُ أو كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أو أَخَذَ منه شيئا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يوم الْقِيَامَةِ). والمعاهَد هو الذي يعيش في كنف المجتمع المسلم مسالماً. 

بل إن الله سبحانه حين ذكر صفات الأبرار من عباده, كان فيما أثنى عليهم من صفاتهم أنهم: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} (الإنسان: 8). أي؛ أنهم يقدمون الطعام للأسرى مع حاجتهم إليه، فأثنى على حسن التعامل معهم إلى تلك الدرجة العظيمة. 
خُلُق مع الكبير, وخُلُق مع الصغير, وفي ذلك يقول النبي : (ليس مِنَّا من لم يَرْحَمْ صَغِيرَنَا, وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا). وقوله: (ليس منا) يدل على عِظم وخطورة هذا الخُلُق الذميم. فهو ليس على أخلاق المسلمين, ولا على نهجهم ومسلكهم في الحياة. وإذا لم يكن على أخلاق المسلمين ومسلكهم, فليحذر من عاقبة أمره, والطريق الذي اختاره لنفسه. 
خُلُق مع الوالدين, و خُلُق مع الأبناء والبنات, و خُلُق مع الزوج والقرابة، و خُلُق مع الضيف والمعلم والصديق، و خُلُق مع البهائم والجمادات ... وهكذا. 
يقول الداعية المعاصر الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: "قد تكون لكل دين شعائر خاصة به, تعتبر سمات مميزة له. ولا شك أن في الإسلام طاعات معينة, ألزم بها أتباعه, وتعتبر فيما بينهم أموراً مُقَرَّرةً لا صلة لغيرهم بها, غير أن التعاليم الخُلُقية ليست من هذا القبيل؛ فالمسلمُ مكلَّفٌ أن يلقى أهل الأرض قاطبةً بفضائل لا ترقى إليها شُبهة, فالصدق واجب على المسلم مع المسلم وغيره, والسماحة والوفاء والمروءة والتعاون والكرم ..الخ. وقد أمر القرآن الكريم ألا نتورط مع اليهود أو النصارى في مجادلات تهيج الخصومات ولا تجدي الأديان شيئاً. قال الله تعالى: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آَمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} (العنكبوت:46). 
واستغرب من أتباع موسى وعيسى أن يشتبكوا مع المسلمين في منازعات من هذا النوع الحاد: {قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ} (البقرة:139). 

وحَدَثَ أن يهودياً كان له دَيْنٌ على النبي, فجاء يتقاضاه قائلاً: إنكم يا بني عبد المطلب قوم مُطْلٌ ! فرأى عمر بن الخطاب 
أن  يُؤدب هذا المتطاول على مقام الرسول, وهَمَّ بسيفه يبغي قتْله. لكن الرسول  أسكت عمر قائلاً: (أنا وهو أولى منك بغير هذا, تأمره بحُسن التقاضي, وتأمرني بحُسن الأداء), وقد أمر الإسلام بالعدل ولو مع فاجرٍ أو كافرٍ. قال : (دعوة المظلوم مُستجابة, وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه), وبهذه النصوص, مَنع الإسلام أبناءه أن يقترفوا أية إساءة نحو مخالفيهم في الدين. ومن آيات حسن الخلق مع أهل الأديان الأخرى ما ورد عن ابن عمر: أنه ذبحت له شاة في أهله? فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟. سمعت رسول الله  يقول: (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه). ويؤكد هذه الحقيقة حديث الرسول  لقومه وعشيرته, فقد رشحتهم مكانتهم في جزيرة العرب لسيادتها, وتولي مقاليد الحكم بها. ولكن النبي  أفهمهم ألا دوام لملكهم إلا بالخُلُق وحده. ومن أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة. ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة). إن الخُلُق في منابع الإسلام الأولى من كتاب وسنة هو الدين كله, وهو الدنيا كلها". 
فشمول الأخلاق في الإسلام يمتد إلى جوانب الحياة ومكوناتها كلها, ولا يستثني شيئاً. 






رابعاً- أخلاقٌ ثابتةٌ: 
يعني ثبات الأخلاق في الإسلام أن الفضائل الأساسية للمجتمع من حقٍ وعدلٍ وصدقٍ ووفاءٍ وأمانةٍ وعفةٍ وإيثارٍ مرتبطة بأصول الشريعة ونظامها العام، ومن ثَمَّ فهي لا تتغير ولا تتأثر بتغير الظروف الاجتماعية, أو الأحوال الاقتصادية, أو وجوه المصلحة, مهما تبدلت وتغيرت ظروف الحياة, ومهما تقدم العلم والتقنية. والسبب في ثباتها أمران: 
الأول: أن الأخلاق الإسلامية مرتبطة بالفطرة البشرية, والفطرة تعني الخِلْقة, وهي لا تتغير ولا تتبدل، قال تعالى: {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} (الروم: 30), وإنما تتغير وتتبدل الممارسات السلوكية المرتبطة بها, فتنحرف نتيجة الظروف والمؤثرات المحيطة بها, كما بينه  بقوله: (كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ), وقد نبه الرسول  في كثير من الأمور التي شرعها لنا إلى ارتباطها بالفطرة السليمة, فقال مرة: (خمسٌ من الفطرة), وقال مرة أخرى: (عشرٌ من الفطرة). يقول الشيخ السعدي في بيان الصلة بين الخُلُق والفطرة 
من خلاله شرحه لحديث خصال الفطرة: "الفِطرة: هي الخِلقة التي خلق الله عباده عليها، وجعلهم مفطورين عليها؛ على محبة الخير وإيثاره وكراهة الشر ودفعه، وفَطَرهم حنفاء مستعدين، لقبول الخير والإخلاص لله، والتقرب إليه.

 وجعل تعالى شرائع الفطرة نوعين: 
أحدهما: يطهر القلب والروح، وهو الإيمان بالله وتوابعه من خوفه ورجائه، ومحبته والإنابة إليه. قال تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ} (الروم: 30) فهذه تزكي النفس، وتطهر القلب وتنميه، وتذهب عنه الآفات الرذيلة، وتحليه بالأخلاق الجميلة، وهي كلها ترجع إلى أصول الإيمان وأعمال القلوب. والنوع 
الثاني: ما يعود إلى تطهير الظاهر ونظافته، ودفع الأوساخ والأقذار عنه، وهي هذه العشرة، وهي من محاسن الدين الإسلامي؛ إذ هي كلها تنظيف للأعضاء، وتكميل لها، لتتم صحتها وتكون مستعدة لكل ما يراد منها. والنظافة من الإيمان. 

والمقصود: أن الفطرة هي شاملة لجميع الشريعة، باطنها وظاهرها؛ لأنها تنقي الباطن من الأخلاق الرذيلة، وتحلّيه بالأخلاق الجميلة التي ترجع إلى عقائد الإيمان والتوحيد، والإخلاص لله والإنابة إليه، وتنقي الظاهر من الأنجاس والأوساخ وأسبابها. وتطهره الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. ولهذا قال : (الطهور شَطْر الإيمان), 
وقال تعالى: {إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (البقرة: 222). فالشريعة كلها طهارةٌ وزكاءٌ وتنميةٌ وتكميلٌ، وحثٌ على معالي الأمور، ونهيٌ عن سفسافها، والله أعلم". 

الثاني: أن الأخلاق الإسلامية نابعةٌ من الدين كما أسلفنا من قبل في ذكر الخصائص, وهو سبحانه أعلم بما يصلح أحوال الناس, ويحقق لهم السعادة والخير. قال تعالى: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ} (الملك: 14). والدين بمثابة السياج الذي يحافظ على متطلبات الفطرة, ويعزز وجودها, ويحميها من الانحراف. 
ويترتب على خاصية الثبات هذه أن الأخلاق مختلفةٌ عن التقاليد؛ لأن التقاليد تتغير بين الفينة والأخرى بتغير مسوغات وجودها، وأما الأخلاق فلا تتغير كما أسلفنا. 

خامساً- أخلاق الإسلام تجمع بين الواقعية والمثالية: 
فأما كونها واقعيةً, فلأنها عمليةٌ وقابلةٌ للتطبيق, ولا يستعصي على أحدٍ الإتيان بها. 
وأما كونها مثاليةً أيضاً, فلأنها تستجيب لتطلعات مَنْ نفسه أبيةٌ تتوق إلى معالي الأمور, وتسعى للتحلي بالفضائل والقيم, ولا يرضى أن يكون كعامة الناس, ففسح الشارع له في ذلك. 
فالإسلام إذاً راعى في تشريعه الأخلاقي استعداداتِ هؤلاء وهؤلاء, ولم يحملِ الناسَ على ما لا يطيقون, أو على ما يمكن أن تَمَلَّه نفوسُهم, وتتقاصر عنه هِمَمُهم. ومن ثَمَّ نجده شرع العدل بأن يصل كل ذي حق إلى حقه, لكنه في الوقت ذاته حثَّ على الإحسان, المتمثل في الصفح والتجاوز, وهو فوق العدل. 
قال تعالى في تقرير مبدأ العدل والإحسان معاً: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} (الشُّورى:40), 
وقال أيضاً: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ} (النحل:126). فالشطر الأول من الآيتين يفيد المثلية وهي مقتضى العدل, والشطر الثاني منهما يفيد التجاوز والصفح والصبر, وهو المثالية والإحسان. 
ومما يجدر ذكره أن مثالية الأخلاق الإسلامية واقعية, بمعنى أنه يُطيقها معظم الناس. 


سادساً- أخلاقٌ وسطٌ: 
الوسطية سمة الأخلاق الإسلامية, وسمة الأمة المسلمة. قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (البقرة: 143) أي عدولاً خياراً لا غلو ولا تطرف. وحذرنا  في أحاديث كثيرة من الغلو, فقال  : (هلك المتنطعون) وكررها ثلاثاً, وقال: (إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ). ويتجلى هذا الاعتدال في تلبية الشرع لمختلف حاجات الإنسان ورغباته, مع ضبطها في نفس الوقت بما يحافظ عليها ويبقيها ضمن دائرة النفع والخير. 
فعلى سبيل المثال نجد أن الإسلام يحث على: 
الحكمة, وهي فضيلةٌ خُلُقية, وتأتي بين رذيلتين, هما الخِبُّ (أي المبالغة في الاتصاف بالمكر والحيلة وسوء الظن) والبَلَهُ (أي المبالغة في السذاجة والسفه). قال تعالى في الثناء على الحكمة: {يُؤْتِي الحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً} (البقرة: 269). 
لسخاءُ, وهو خلقٌ كريمٌ ووسطٌ بين رذيلتين هما: الإسراف والتقتير. قال تعالى في الثناء على عباد الرحمن: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً} (الفرقان: 67). 
الشجاعة, وهي خلقٌ كريمٌ ووسطٌ بين رذيلتين هما: التهور أو زيادة الإقدام على الأمور المحظورة التي يوجب العقل الإحجام عنها. قال تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (البقرة: 195). والجُبن أو المبالغة في الخوف والحذر بما تأباه الرجولة والمروءة. 
العفة, وهي خلقٌ كريمٌ, وتأتي وسطاً بين رذيلتي الشره (المبالغة في طلب الشهوة واللذات) والخمود (القصور في الشهوة بحيث لا تدفع صاحبها نحو تحصيل أسبابها). 
الحياء, وهو خلقٌ كريمٌ, ويأتي وسطاً بين رذيلتي الوقاحة وصفاقة الوجه من جهة, والخور والمهانة من جهة أخرى. 
التواضع, وهو خلقٌ كريمٌ, ووسطٌ بين رذيلتي الكِبْر من جهة, والذِّلة من جهة أخرى. 
وهكذا فما من صفة أخلاقية جاء بها الإسلام, إلا وهي وسطٌ بين رذيلتين. 



إختبر  نفسك :

اختر الإجابة الصحيحة لكلٍ مما يأتي : 
السبب في ثبات الأخلاق الإسلامية أنها: 
أ-مرتبطه بالفطرة   . <~ صح          
 ب- مرتبطة بالإعراف والتقاليد.
 ج- قديمة.
  د- جميعها صحيح .





